
مســـــتوطنة “عمونـــــة” رمـــــز الاســـــتيطان
اليهودي

, سبتمبر  | كتبه فايز أبو شمالة

كـانت البدايـة سـنة ، بعـد عـام مـن قيـام السـلطة الفلسـطينية في الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة،
حيـث أعلنـت إسرائيـل أن المكـان الـذي يرتفـع  مـترًا عـن سـطح الأرض، ويقـع شمـال رام الله، هـو
موقع أثرى، ورد ذكره في الكتاب المقدس “التناخ”، وبالتحديد في سفر “يهشوع”، حيث أعطيت أرض

“عمونة” لأحد أسباط إسرائيل، المدعو “بنيامين”.

في تلك السنة وضعت شركة المياه الإسرائيلية “مكروت” معداتها بهدف فحص المياه في المنطقة، وفي
سنة ، وبتوجيهات من رئيس المجلس الإقليمي للمستوطنات، تم إقامة ثلاثة بيوت متحركة،
ير الحرب في ذلك الوقت إسحق مردخاي أن موقع “عمونة” له أهمية استراتيجية، وفي وقد اعتبر وز
سنة ، سكن البيوت المتحركة مجموعة من الشباب اليهود القادمين من مستوطنة “عوفرة”
يبــة، ومــع الــوقت تزايــد عــدد المســتوطنين، حــتى وصــل إلى ثلاثين عائلــة ســنة ، يســيطرون القر

على  دونم.

في شهــر يوليــو ســنة ، تقــدمت منظمــة “سلام الآن” الإسرائيليــة بشكــوى عاجلــة إلى المحكمــة
العليــا تطــالب بهــدم عــدد مــن الــبيوت في مســتوطنة “عمونــة” لأنهــا أقيمــت علــى أرض فلســطينية
خاصـة، وقـد قـررت المحكمـة العليـا إزالـة تلـك الـبيوت في المسـتوطنة حـتى نهايـة شهـر ينـاير مـن العـام
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وبالفعل تم إزالة تسعة بيوت في مطلع شهر فبراير من العام ، بعد مواجهات عنيفة بين آلاف
المستوطنين والشرطة، استمرت عدة ساعات، قيل وقتها إن رئيس الوزراء إيهود أولمرت كان يطمع في
التوصـــل لاتفـــاق عـــام مـــع الفلســـطينيين حـــول مســـتقبل مســـتوطنات الضفـــة الغربيـــة، بمـــا فيهـــا

المستوطنات العشوائية مثل مستوطنة “عمونة” ومستوطنة “عوفرة”.

في عــام  قــدم  فلســطينيين دعــوى إضافيــة للمحكمــة العليــا الإسرائيليــة بهــدم مــا تبقــى مــن
أبنية، وإعادة الأرض إلى أصحابها، حيث أصدرت المحكمة العليا قرارًا إضافيًا بعدم شرعية البناء من
قبل المستوطنين على هذه الأرض، هذا القرار لم يمنع المستوطنين من مواصلة الإجراءات القانونية في
المحـــاكم الإسرائيليـــة حـــول قانونيـــة وجـــود كامـــل المســـتوطنة عمونـــة فـــوق أراضي تخـــص مـــواطنين
فلسطينيين، وقد استمر تداول الأمر في المحاكم عدة سنوات، حتى صدر قرار المحكمة في  ديسمبر
سنة ، والقاضي بإزالة كامل المستوطنة التي أقيمت على أراضي مواطنين عرب خاصة، على
أن تمنح الحكومة فترة سنتين لتنفيذ القرار، يسوي خلالها المستوطنون أوضاع الأرض القانونية مع

أصحابها الفلسطينيين، على أن توفر الحكومة سكنًا بديلاً للمستوطنين الذي أقاموا في هذا المكان.

لم يقف المستوطنون مكتوفي الأيدي، وكلما اقترب موعد إزالة المستوطنة كلما زاد تأثيرهم على الشا
الإسرائيلــي، الــذي بــدأ يتعــاطف مــع المســتوطنين، ويعــارض قــرار المحكمــة بإزالــة المســتوطنة، حيــث زاد
التطرف، وزاد الإصرار على إن إزالة مستوطنة عمونة يعني بداية النهاية لمشروع الاستيطان في الضفة
الغربية، وقد تشجع المستوطنون للتأثير على القرار السياسي في إسرائيل بعد استقالة موشي يعلون

كبر الداعمين للاستيطان. من وزارة الحرب، وتولي المستوطن إفيغدور ليبرمان الوزارة، وهو من أ

يرًا ونائبًا من حزب الليكود الحاكم على حتى الآن نجح المستوطنون في الحصول على توقيع  وز
بيـان يـدعو إلى سـن قـانون يهـدف إلى تنظيـم بيـوت السـكان اليهـود في مسـتوطنات “عمونـة” بشكـل
قـــانوني، وذلـــك لمنـــع التشـــويه الأخلاقي والإنســـاني والاجتمـــاعي الـــذي سيســـببه إخلاء مئـــات وآلاف

العائلات التي بنت بيوتها بدعم ومساعدة من الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة.

عيون الإسرائيليين تتجه إلى رئيس الوزراء نتانياهو، صاحب الكملة الفصل في بقاء مستوطنة عمونة
أو إخلائهـا، ولنتانيـاهو حسابـاته السياسـية والقانونيـة والحزبيـة الـتي سـتؤثر علـى قـراره بهـذا الشـأن،
والتي ستؤثر على مستقبل الائتلاف الحكومي، لذلك فإن التقديرات ترجح اتخاذ قرار يقضي بتأجيل
كيدات نتنياهو في كل مناسبة إخلاء مستوطنة عمونة لمدة سبع سنوات، ليتوافق هذا الاقتراح مع تأ

بأن إخلاء المستوطنين من بيوتهم يعتبر تطهيرًا عرقيًا.

ما ينطبق على مستوطنة عمونة ينطبق على مجمل الأرض الفلسطينية المغتصبة سنة ، فهي
أرض لها أصحابها، ويحملون وثائق الملكية حتى يومنا هذا، الذي يناقش فيه المجتمع الإسرائيلي بكل
مكوناته آلية إبقاء مستوطنة عمونة في مكانها، بعد أن حضرت من الذاكرة اليهودية، لتمحو الوجود
الفلسطيني الذي خذلته قيادته السياسية، وهي تكتفي ببيان شجب واستنكار وإدانة للاستيطان،
صادر عن اللجنة التنفيذية، في الوقت الذي غابت السلطة الفلسطينية عن مجريات الحدث الميداني.
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